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   :الملخص

؛ مقترنا یتناول هذا البحث جانبا مهمّا من الدرس اللغوي الصّوتيّ والدّلاليّ 

والتّعبیر القرآنيّ له . لأنّ الصوت له وقع في النّفس ونغمة في الأذن؛ عبیر القرآنيّ بالتّ 

مظاهره الصّوتیّة الّتي یَمیزُه عن غیره من التّعابیر؛ إذ إنّه أعجز العرب قاطبة؛ فكان 

الصّوت بصوائته وصوامته سَمْتًا وَمَیْسَما للإبانة عن الحسّ المرهف والعاطفة 

امع حین تدبّره للقرآن وتلاوته أو سماعه؛ ممّا یحدث في الجانب الجیاشة لدى السّ 

النّفسيّ تأثیرا وتأثّرا مائزا؛ لذا وقع اختیارنا على سورة الحاقّة؛ كونها أبرزت الّدلالة 

، ناهیك عمّا أشار إلیه الصّوتیة في التّعبیر القرآنيّ وعلاقة بالسّیاق الّذي وردت فیه

  .لالات جلیلة التي تعتور هذه السّورةاللّغویّون والمفسرون من د

وتنتهي الدّراسة بعرض مختصر لأهم النّتائج التي بصرناها من خلال البحث 

حول نظریّة الصوامت والصّوائت في التّعبیر القرآنيّ؛ كون القرآن الكریم یمناز 

  بمیزات فریدة في نوعها من حیث النّظم الصّوتيّ 
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  .وائت، الدّلالة، التّعبیر القرآنيّ الصّوامت، الصّ : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research deals with an important aspect of the 

phonetic and semantic linguistic lesson, coupled with Quranic 
expression, because the sound has an impact on the soul and a 
tone in the ear. The Qur'anic expression has its phonetic 
manifestations that distinguish it from other expressions, as it is 
the most incapable of all Arabs, so the sound with its sound and 
fasting was a feature and a feature of the expression of the 
delicate sense and passion of the listener when he contemplated 
the Qur'an and recited or heard it, which causes in the 
psychological aspect an impact and a different influence, so we 
chose Surat Al-Haqqa, as it highlighted the phonetic 
significance in the Qur'anic expression and its relationship to the 
context in which it was received, not to mention the great 
connotations referred to by linguists and interpreters that plague 
this surah. 

The study ends with a brief presentation of the most 
important results that we have seen through research on the 
theory of silence and voices in Quranic expression, as the Holy 
Qur'an has unique features in terms of phonetic systems. 
Keywords: (fasts, consonants, significance, Quranic expression 
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  : مقدمة.1

لتبُِینَ عن  تتطوّر الدّراسات الّتي تختصّ بالتّعبیر القرآنيّ ونظمه وأسلوبه؛

الإعجاز الّذي یستكن فیه من حیث تركیبُه وصرفه ودلالته وصوتُه؛ وهذا الأخیر یعدّ 

من البنى الدّقیقة الّتي أثبتت دقّة التّعبیر القرآنيّ وسبكه؛ كون الصّوت ظاهرة لها 

معناها من خلال السّیاقات الواردة؛ ولا غرو في ذلك؛ لأنّ الصوت له وقع في النّفس 

والتّعبیر القرآنيّ له مظاهره الصّوتیّة الّذي  یَمیزُه عن غیره من . في الأذنونغمة 

التّعابیر؛ إذ إنّه أعجز العرب قاطبة؛ فكان الصّوت بصوائته وصوامته سَمْتًا وَمَیْسَما 
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للإبانة عن الحسّ المرهف والعاطفة الجیاشة لدى السّامع حین تدبّره للقرآن وتلاوته 

: ث في الجانب النّفسيّ تأثیرا وتأثّرا مائزا؛ حتّى قیل بشهادة شاهدأو سماعه؛ ممّا یحد

واالله إن لقوله الّذي یقوله لحلاوة، وإنّ علیه لطلاوة، وإنّه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، "

كلّ هذا من خلال السّمع في الجانب " وإنّه لیعلو ولا یعلى، وإنّه لیحطّم ما تحته

سيّ؛ لذا وقع اختیارنا على سورة الحاقّة؛ كونها أبرزت الصّوتيّ فأثّر في الجانب النف

  .الّدلالة الصّوتیة في التّعبیر القرآنيّ وعلاقة بالسّیاق الّذي وردت فیه

وحريّ بنا أنْ نشیر أنّ الصّوائت والصّوائت في سورة الحاقة لم ترد عبثا، وإنّما 

. اني المستكنة وراءهانُسِجَت نَسْجًا محكما، وسُبِكَت سبكا دقیقا؛ أبان عن المع

والتّعبیر القرآنيّ له مَیْزته المائزة الّتي جعلته ینماز عن التعابیر الأخرى فالصّائت 

یدلّك على أثره في النّفس، والأمر حاصل في الصّوت؛ فإذا اتّصلا أحدثا تلك 

ثمََّ  العلائق المعنویّة والدّلالیّة ذات الوقع الشجيّ والنّديّ؛ فیكون محلّها القلب؛ ومن

  .التّجاوب، ومِنْ بَعْدِ ذلك یتمّ الأثر النّفسيّ، ویحصل الانفعال یحدث

كیف أسهمت الصّوائت : ومن هذا المنطلق نَرُوم الإجابة عن الإشكالیة الرّئیسة

  ة في الجانب النفسيّ؟والصّوامت في إبراز مَكَنَة التّعبیر القرآنيّ ودلالته، وبخاصّ 

رد تعریف الصّوت في معاجم اللّغة؛ بمعنى الجرس الّذي و  :مفهوم الصّوت اللّغويّ .2

الصّاد والواو والتّاء أصل : "یقع في أذن السّامع وقد أشار ابن فارس لهذا بقوله

هذا صوت : یقال. صحیح، وهو الصّوت، وهو جنس لكلّ ما وقر في أذن السّامع

دعٍي : ولهمإذا صاح، فأمّا ق: زید، ورجل صیِّت؛ إذا كان شدید الصّوت، وصائت

. فانصات فهو من ذلك أیضا، كأنّه صوّت به فانفعل من الصّوت، وذلك إذا أجاب

یت یتبیّن من المعنى اللّغويّ للصّوت أنّه یركز على  1"الذّكر الحسن في النّاس: والصِّ

وهو جانب ) فانفعل(الجانب السّمعيّ وبخاصة في الجانب النّفسيّ كما أشار في قوله 

 .ومرتبط بذاته في النفس منوط بالانفعال؛
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ظاهرة طبیعیّة ندرك أثرها دون : "وأمّا الصّوت في الاصطلاح فیقصد به

بأنّ الصّوت عبارة عن اهتزازات مرئیّة أو غیر مرئیّة : إدراك كنهها، ونستطیع القول

إذن الصّوت ظاهرة علمیّة غیر مرئیّة تعتمد على الاهتزازات؛ .  2"یحدثها جسم ما

  .از النّطقيّ للإنساننابعة من الجه

سبب الهواء ودفعه بقوّة وسرعة بأيّ  تموّج: "قائلا) ابن سینا(ویعرّفه العالم 

   3"كان

وتدر الإشارة إلى أنّ ارتفاع الصّوت وحدوثه یرتبط ارتباطا وثیقا بعناصر 

  :ثلاثة تقتضي عملیته

  وجود جسم في حالة تذبذب؛-

  جسم المتذبذب؛وجود وسط تنتقل فیه ذبذبة الصّادرة عن ال-

إذن الصّوت عند العلماء یحتكم إلى  4"وجود جسم یستقبل هذه الذّبذبات-

  .القوانین الثّلاثة التي تجعل من الصّوت ذا قوة حتى یتمكّن السّامع من سماعه

بالحروف الّتي هي اللّبنة : "وأمّا المقصد بالأصوات اللّغویّة هو العلم یهتم

ك بالبحث عن مواطن خروجها، وهي التي أطلق الأولى في تكوین  الكلمات، وذل

الجهر : علیها مخارج الحروف، وعن الصّفات الّتي تتّصف بها تلك الحروف من

والهمس والتّنغیم والتّرقیق، ویهتمّ أیضا بالدّراسات الّتي تعالج أصوات اللّغة، وتبین 

  .5"كیف النّطق بها، وطبیعتها الفیزیائیّة

ز على مخارج الأصوات وصفاتها، سواء تعلّق الأمرّ إذاً الصّوت اللّغويّ یركّ 

الصّوامت أم الصّوائت؛ وهنا إشارة إلى الوظائف الّتي : بالحروف أم الحركات؛ أيْ 

تؤّدیها الحروف والحركات داخل اللّغة؛ بل الصّفات الّتي تَعْتوِرُها من جهر ونبر 

علم : منهجان) للّغويّ الصّوت ا(ومن هنا كان لزاما أن یكون لهذا العلم . وتنغیم

ما یدرسه : ؛ أيّ )فونولوجي(وعلم الأصوات الوظیفيّ ) فونتیك(الأصوات اللّغويّ 
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دراسة علمیّة شكلیّة من دون مراعاة المعنى والوظیفة، ونوع یقوم على دراسة الصّوت 

  .دراسة معنویة وظیفیّة داخل السّیاقات المختلفة

في مجال -شارة إلى أنّ اللغّویّین سبقت الإ: منهج دراسة الصّوت اللّغويّ .3

 : قسموا منهج دراستها قسمین -الأصوات

یدرس الأصوات اللّغویّة وكأنها مجرّد "وهو علم  :علم الأصوات اللّغویّة.3.1

حوادث فیزیائیّة لا علاقة لها باللّغة التي هي أحد عناصرها، فیتهم بمخارجها 

بمعنى أنّا هذا النّوع  6"الها وما إلى ذلكوصفاتها ومقادیر شدّتها وعدد ذبذباتها وأطو 

  .علميّ مجرّد ا یعنى بدراسة وظیفة الصّوت داخل المقامات الكلامیّة

یرى أنّ هذا المفهوم ) عصام نورالدین(وتجدر الإشارة إلى أنّ الباحث 

وقد : "حیث یقول) محمد أبو الفرج(هو من ترجمة ) علم الأصوات اللّغویّة(للمصطلح 

وهي ترجمة الدّكتور محمد ) علم الأصوات اللّغویّة(جمة هذا المصطلح بــــارتضینا تر 

ولم نأخذ بترجمته إلى ) فوناتیك(او ) فوناتكس(أو ) فونتیكا(وتعریبه إلى ) أبو الفرج

) علم الصّوتیّة(أو ) علم الصّوتیّات(أو ) علم الأصوات(أو ) علم الأصوات العام(

  .7"عربیّة  المحدثین لم یتّفقوا على ترجمة موحّدةدون إرادته معربا؛ لأنّ علماء ال

  : علم وظائف الأصوات .3.2

تجدر الإشارة إلى الأصوات الكلامیّة  :أنواع الأصوات في الدّرس الصّوتي-أ

 ).الحركات(، والصّوائت )الحروف(الصّوامت : تنقسم قسمین

كات؛ هو مصطلح أطلقه المحدثون ویقصدون به الحر  ):الحركات(الصّوائت -

الأصوات المتحرّكة في العربیّة الفصحى : "إذ یعرّفها رمضان عبد التّواب على أنّها

ما سمّاه النّحاة العرب بالحركات وهي الفتحة والضمّة والكسرة وكذلك حروف المدّ 

الظّاهر من قول  8)"القاضي(والیاء في ) یدعو(والواو في ) قال(واللّین؛ الألف في 
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ترتبط بالحركات الإعرابیّة المعروفة في النّحو العربيّ، أضف ) الصّوائت(الباحث أنّ 

  .إلیها حروف العلة والّتي عبّر عنها بحروف المدّ واللّین

حیث ) إبراهیم أنیس(من تعریف ) رمضان عد التّواب(ولیس ببعید تعریف 

اللّین وأصوات : "في قوله) أصوات اللّین: (یرى أنّها ذاتها حروف المدّ وقدّ سّماها بـــ

رة، وكذلك ما ما اصطلح علیه القدماء على تسمیته بالحركات من فتحة وضمّة وكس

وهنا إشارة إلى العلاقة القائمة بین مصطلحات  9"واو المّد ویاء المدّ سمّوه بألف المدّ و 

النّحو وعلم الأصوات والتّجاذب والاتّساق قائم بینهما؛ فعلم النّحو لیس بمعزِل عن 

یعرّف الصّوائت تعریفا صوتیّا من ) كمال بشر(ذا نجد الباحث علم الأصوات؛ ل

الصّوت المجهور الّذي یحدث في أثناء النّطق به، أنْ یمرّ الهواء حرّا : "خلال قوله

طلیقا، دون أنْ یقف في طریقه أيّ عائق أو حائل، ودون أنْ یضیق مجرى الهواء 

حث للصّوائت منطلق صوتيّ منطلق تعریف البا 10"ضیّقا من شأنه أن یحدث احتكاكا

في حالته الفیزیائیّة، وهي إشارة إلى حروف المّد واللّین؛ لأنّ المجرى : نطقي، أي

 .فیها یكون طلیقا دون حاجز في النّطق

المجهور أو  تالصّو "على أنّه ) محمود السّعران(عرّفه  :الصّوامت-ب

كاملا كما في  المهموس الذي یحدث في نطقه أنْ یعترض مجرى الهواء اعتراضا

حالة الباء أو اعتراضا جزئیّا من شأنه أنْ یمنع الهواء من أن ینطلق من الفم دون 

  11"الثاّء والفاء مثلا: احتكاك مسموع  كما في حالة

ویشیر في موضع آخر أنّ الصوامت تكون في المجهورة بقوة ومائزة وفیها 

والصوامت المجهورة أشدّ : "نوع من الشدّة، ولعلّ هذا یمیزها عن غیره؛ حیث یقول

أمّا . بروزا من الصّوامت المهموسة وأصوات اللاّم والصّوامت الأنفیّة المجهورة

الصّوامت المهموسة فهي تتّصف بقدر من البروز قلیل جدا بالقیاس إلى الأصوات 

  .12"المجهورة
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لاشكّ أن علوم اللّغة مرتبطة ارتباطا وثیقا ببعضها من : وظائف الأصوات .4

بل إنّها تتضافر فیما بینها لتحدث انسجاما داخل النّص والتّعبیر؛ وعلم  بعض؛

النّحو والصّرف له لها دلالة ووظیفیة تؤدّیها من خلال : الأصوات كغیره من العلوم

  :السّیاق الواردة فیها، ومن هنا لحظ العلماء وظیفتین اثنیتن للأصوات اللّغویّة

الصّوت، وبناء المعاني ألمحنا وهي أساس وجود : "وظیفة صوتیّة. 4.1

  . إلیها، وتتجلّى بوضوح أكثر في الجوار الصّوتيّ 

تختلف مكامنها باختلاف موقع الصّوت في المستویات : "وظیفة دلالیّة. 4.2

اللّسانیّة؛ ففي المستوى الإفرادي تنحصر الوظیفة الصّوتیّة الدّلالیّة للصّیغة الحدیثة 

لعین ولما كانت الصّوائت ثلاثا فوسط الصّیغة له حركة ا: في موقعیّة الوسط؛ أي

یتبیّن من هذین الوظیفیتین أنّ الأصوات لم ترد عبثا، وإنّما لها دلالة  13"ثلاث حالات

داخل السّیاق الّذي وردت فیه، فكلّ صیغة أو صوت؛ حتى صائت له دلالة، وهي 

  .إشارة إلى قوة الاستعمال

مقابلة أصوات : "على أنّها) وتیّةالدّلالة الصّ (ومن هنا عرف ما یسمّى 

الألفاظ أو بعض حروفها أو صورتها اللّفظیّة ممّا یشاكل معناها، ففي العربیّة تتمثّل 

مقابلة أصوات اللّفظ المُشَاكِلُ للمعنى في الكلمات الموضوعة؛ كحكایة الأصوات؛ 

 ولا غرو ذلك 14)"حكایة صوت الغراب(وغاق ) حكایة صوت الضّحك(مثل قهقهة 

وذلك فیما نقله عن ابن -هذه العلاقة ) المزهر(فقد أشار جلال الدّین السّیوطي في 

وقد عقد ابن جنّي في : "إذ یقول) مناسبة الألفاظ للمعاني(في عِنوان وسمه بـــ-جنّي

اعلم انّ هذا موضع شریف لطیف قد : "الخصائص بابا لمناسبة الألفاظ للمعاني وقال

كأنّهم توهّموا في : وتلقّته الجماعة بالقَبول، قال الخلیل نبّه علیه الخلیل وسیبویه

: وفي صوت البازى تقطیعا فقالوا) صرّ : (صوت الجندب استطالة ومدّا فقالوا

  .15)"صَرْصَرَ (
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اللّفظ بمعناه لیس / والملحوظ ممّا نقله الإمام السّیوطي أنّ علاقة الصّوت 

یما من خصائص لغتهم، والدّلیل ولید المحدثین؛ بل هو جارٍ على ألسنة العرب قد

فهي منوطة ) صرصر(و) صرّ : (دلیل على ذلك؛ فقوله -ومنه كثیر–الّذي احتجّ به 

  .بالصائت والصّامت

: كما ذكر في موضع آخر في نص مطوّل تقابل الأصوات ودلالتها؛ أيْ 

فباب فأمّا مقابلة الالفاظ بما یشاكل أصواتها من الأحداث : "علاقتها بالمعنى في قوله

عظیم واسع ونهج مُـتْلئِبّ عند عار فیه مأموم؛ وذلك أنّهم كثیرا ما یجعلون أصوات 

من ... الحروف على سمت الأحداث المعبّر بها عنها فیعدلونها بها ویحتذونها علیها 

الخضم لأكل الرّطب؛ كالبطیخ والقثاّء وما كان من ) خَضِمَ وقَضِمَ : (ذلك قولهم

) ضمت الدّابة شعیرها: (طب، والقضم لأكل الیابس؛ نحونحوها من المأكول الرّ 

قد یدرك الرّخاء بالشّدة واللّین : أي) قد یدرك الخضم بالقضم: (ونحو ذلك وفي الخبر

  16"فاختاروا الخاء لرخاوتها للرّطب، والقاف لصلابتها للیابس... بالشَّظَف

وكلاهما ) القاف(و) الخاء(المتمّعن في هذین الكلمتین یلحظ دلالة الصّوتین و 

صامت، ولكن لكلّ منها دلالة غیّرت المراد، وهنا إشارة إلى دقّة الاستعمال اللّفظيّ 

  .وانتقاءه بحسب المقامات المختلفة

إنّ هذه الصّوامت الّتي لحظناها إنّما هي ناتجة من الصّفات الّتي تَمِیزُها عن 

) سرّ صناعة الإعراب(به في كتا) ابن جنّي(غیرها من الصّوامت، وقد دلّ على ذلك 

وذلك لأنّ جَرْس الصّوت بالتّاء )  الدّال(أقوى من ) الطّاء والتّاء(وكذلك : "قائلا

   .17"والطّاء عند الوقوف علیهما أقوى منه وأظهر عند الوقوف على الدّال

یتّضح أنّ ابن جنّي ركّز على المعاني الّتي تنماز بها الأصوات مع مراعاة 

  .وطا بالصوامت فحسب؛ بل راعى دلالة الصّوائت وخصوصیتهاالسّیاق، ولیس من
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سبقت الإشارة إلى التّعریف : دلالة الصّوائت والصّوامت في سورة الحاقّة.5

بسورة الحاقّة، والمتمعّن في السّبب في نزولها یتبیّن له العلاقة القائمة بین سبب 

نّ السّورة في أثناء سمعها النزول والحروف والحركات الّتي امتازت بها الصّورة؛ بل إ

أحدث فیه أثرا في الجانب النّفسيّ والانفعالي الدّاخلي ممّا جعلته یسلم، وذلك في 

وهي إشارة إلى الوقع الذي أحدثته الجوانب ) فجعلت أعجب من تألیف القرآن: (قوله

مه الصّوتیة في نفسیّة الكافر؛ بل إنّ العجب تلك العبارة الّتي استند إلیها في إسلا

وهي إشارة أخرى إلى ما أحده الرّصف ) فوقع الإسلام في قلبي كل موقع: (قوله

القرآني، والتّركیب الدّقیق، والاتّساق الصّوتي، والتناغم الحرفي الكلمي في القلبي 

 .والنّفسي

   :وأثرها النّفسيّ في التّعبیر القرآنيّ  دلالة الصّوامت .5.1

المجهور أنّه حرف قويّ یمنع النّفس ومعنى الحرف ": الصّوامت المجهورة-

أنْ یجريَ معه عند النّطق به لقوّته وقوّة الاعتماد علیه في موضوع خروجه، وإنّما 

الصّوت الشّدید القويّ فلما كانت في خروجها : لقّب هذا المعنى بالجهر؛ لأنّ الجهر

ة في وهذا ما ورد في السور  18"كذلك، لقّبت به؛ لأنّ الصوت یجهر بها لقوّتها

صرعى، غسلین، المؤتفكات، عاد، صرصر، (استعمال هذا النّوع من الصّائت 

  ...)اعجاز، سبع صرعى

 الهمزة، الجیم، العین(مت مجهورة نلحظ في الأمثلة الآتیة أنها حوت صوا

وهنا ) القارعة) (ما الحاقّة+ الحاقة(فقد وردت القاف متكرّرة ) الراء، الدّال، والقاف

یم والتّهویل وتكرارها من باب المبالغة في التّهویل حیث شملت إشارة إلى التّعظ

حرف جهوريّ یؤثّر ) القاف(لذا نلحظ أنّ الصامت ) القاف(الكلمات على الصّامت  

والقارعة من "على نفسیة الكافر  بصوت شدید ومفزع یوم القیامة؛ لذا قال المفسرون 
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لصّامت له أثر خاص في نفسیّة فا 19"أسماء القیامة؛ لأنّها تقرع القلوب بصدمتها

  .المحاق بیوم القیامة؛ فتناسب الصّامت مع السّیاق الّذي وردت فیه

ینطبق على استیحاء الدّلالة الصّوتیّة "وهذه سمة بارزة في التّعبیر القرآنيّ؛ إذ 

في القرآن بجمیع الأبعاد، یضاف إلیه الوقع السّمعيّ للّفظ، والتّأثیر النفسيّ للكلمة 

غایتها إحداث ) القاف، الرّاء/ الصّاد(فهذه الأصوات .  20"لول الانفعاليّ بالحدثوالمد

استعمل القرآن طائفة "الفزع الهائل في نفوس الكافرین الّذین كفروا بیوم القیامة؛ حیث 

من الألفاظ، ثمّ اختیار أصواتها بما یتناسب مع أصدائها، واستوحى دلالتها من جنس 

  .21"على ذاتها بذاتها هادرة بالفزع الهائل والمناخ القاتلصیاغتها؛ فكانت دالّة 

فقد وردت ) والواو/ القاف، الرّاء/ الغین/ العین(إضافة إلى الصّوامت المجهورة 

والّتي شكّلت نسبة عالیة جدّا ... لتصوّر لنا المواقف الّتي توحي بالحسرة والأسى"

% 46.21انت بنسبة ضعف نظائرها الأصوات المهموسة الّتي ك% 78.54: وهي

وهذا ما ناسب سیاق السّورة الّذي فیه إسماع من خلال الوضوح السّمعيّ العالي لها 

   22"بتناول أمور عدیدة كالقیامة وأهوالها، والسّاعة وشدائدها والمكذّبین وما جرى لهم

الطّاغیة، القارعة، باقیة، الخاطئة، وقعت، الواقعة، ( :الصّوامت الشّدیدة-

ة، حملناكم الجاریة السّماء، أرجائها، أنّي، ملاق، القاضیة، سلطانیه، دكّتا، دكّ 

  ). سبعون، فاسلكوه، قلیلا، الأقاویل، الكافرین هلك انشقّت، طغى، قطوفها

المتمعّن لهذه الصّوامت یلحظ أنّ فیها الشّدة والقوّة؛ حیث تبین عن أهوال یوم 

كلّ هذه ) التّاء/ الهمزة/ الباء/ افالك/ القاف/ الطّاء(القیامة والمناخ العام لها 

الصّوامت لها أثرها النّفسيّ في التّعبیر القرآنيّ فورودها لم یرد عبثا ، وإنّما لها 

دلالتها؛ لذا نلحظ أنّ حرف القاف نسبة وروده في السّورة أكثر من الحروف الأخرى 

وب ونفوس ممّا یصوّر هلع أهوال القیامة وحال البشر منها ومقدار الفزع في قل

الصّوت العالي الفظیع یصطدم بعضه ببعض؛ فلا أذن "الجاحدین الكافرین فــــ 
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صاغیة، ولا نجدة متوقّعة، فقد وصل الیأس أقصاه، والقنوط منتهاه؛ فالصّراخ في 

   23)"الطّاء(وتقاطر ) الطاء(و) الصّاد(شدّة إطباقه وتراصف إیقاعه، من توالي 

فقد وردت ) والواو/ القاف، الرّاء/ الغین/ العین(إضافة إلى الصّوامت المجهورة 

والّتي شكّلت نسبة عالیة جدّا ... لتصوّر لنا المواقف الّتي توحي بالحسرة والأسى"

% 46.21ضعف نظائرها الأصوات المهموسة الّتي كانت بنسبة % 78.54: وهي

ماع من خلال الوضوح السّمعيّ العالي لها وهذا ما ناسب سیاق السّورة الّذي فیه إس

   24"بتناول أمور عدیدة كالقیامة وأهوالها، والسّاعة وشدائدها والمكذّبین وما جرى لهم

دكّتا،  عةالطّاغیة، القارعة، باقیة، الخاطئة، وقعت، الواق( :الصّوامت الشّدیدة-

سبعون،  انیه، سلطدكّة، حملناكم الجاریة السّماء، أرجائها، أنّي، ملاق، القاضیة

  ). فاسلكوه، قلیلا، الأقاویل، الكافرین هلك انشقّت، طغى، قطوفها

المتمعّن لهذه الصّوامت یلحظ أنّ فیها الشّدة والقوّة؛ حیث تبین عن أهوال یوم 

كلّ هذه ) التّاء/ الهمزة/ الباء/ الكاف/ القاف/ الطّاء(القیامة والمناخ العام لها 

فسيّ في التّعبیر القرآنيّ فورودها لم یرد عبثا ، وإنّما لها الصّوامت لها أثرها النّ 

دلالتها؛ لذا نلحظ أنّ حرف القاف نسبة وروده في السّورة أكثر من الحروف الأخرى 

ممّا یصوّر هلع أهوال القیامة وحال البشر منها ومقدار الفزع في قلوب ونفوس 

طدم بعضه ببعض؛ فلا أذن الصّوت العالي الفظیع یص"الجاحدین الكافرین فــــ 

صاغیة، ولا نجدة متوقّعة، فقد وصل الیأس أقصاه، والقنوط منتهاه؛ فالصّراخ في 

  .25)"الطّاء(وتقاطر ) الطاء(و) الصّاد(شدّة إطباقه وتراصف إیقاعه، من توالي 

وحقیقة الصّفیر أنّه اللّفظ ): "الرّعایة(عرّفها مكي في كتابه  :صوامت الصّفیر-

بقوّة مع الرّیح من طرف اللّسان ممّا بین الثنّایا تسمع له حسّا ظاهرا في  الّذي یخرج

مكرّرة ) الصّاد(ولعلّ هذا ما نلحظه في السورة في استعمال الصّامت  26"السّماء

وهي دلالة على التّهویل والتّخویف للسّامع؛ بل فیه نوع من القوة والإطباق ) صرصر(
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ل فیه إزعاج للأذن عند سماعه وهذا ما یحویه والاستعلاء والجهر بهذه الرّیح، ب

ففیهنّ قوّة لأجل هذه الزّیادة الّتي : "من معنى ودلالة یقول مكي) الصّاد(الصّامت 

أقواها للإطباق والاستعلاء للّذین ) الصّاد(فیهنّ؛ فالصّفیر من علامات قوّة الحرف، و

لكهم وتطبقهم؛ ولعلّ هذا السّر وهنا إشارة إلى الرّیح القویّة العاتیة الّتي سته 27"فیها

 .من دلالة في معناها) الصّاد(مت في التّعبیر القرآنيّ راجع لما في الصّا

فإذا أردت بیانها ) (اضطراب الحرف عند النّطق به ساكنا( :صوامت القلقلة-

للمخاطب احتجت إلى قلقلة اللسان وتحریكه عن موضعه حتى یخرج صوتها 

  . 28"فتسمع

وقوله ) وقعت الواقعة) (القاف(في سورة الحاقة في الصامت وهذا ما نلحظه 

ممّا یدل على اضطراب السّماء في أثناء قیام القیامة فتحدث هلعا ) انشقّت السّماء(

في قلوب البشر، فیظهر علیهم الاضطراب والقلق من أهوال یوم القیامة وانشقاق 

ر لأهوال القیامة وحال البشر قوة التّعبی. السّماء؛ فلا یستطیعون الحراك ولا الوقوف

  .مع تصویر یوم القیامة اضطراب البشر حینها) القاف(فتناسب الصّامت 

والمتمعّن في هذه الكلمة لیلحظ إنّها استهلّت ) الحاقّة(بدئت السّورة بالاسم 

  : بأصوات فیها نوع من الشّدة والجهر والقوّة

والصامت ) قَ (قصیر وبعدها الصّامت ال) حَا(الصامت والصّائت الطّویل 

والتي یتوقّف علیها بالهاء وكلّها أصوات شدیدة قویّة تدل على المراد والأثر ) التاء(

) الحاّقة(في نفسیة العاصي والكافر، وما یحدث من أهوال القیامة؛ لذا فسّرت كلمة 

عث، الحاقّة المراد بها القیامة والب: "بقوله) الألوسي(على أنّها القیامة وهذا ما رواه 

لأنها تحقّق كلّ محاقّ في ... قاله ابن عباس وغیره؛ لأنّها حقّت لكل عامل عمله

  . 29"كلّ مخاصم فتغلبه: دین االله بالباطل؛ أي
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البیّن من هذا القول أنّ الصّوامت والصوائت الواردة في الحاقة تدل على 

ك تجد الصّوامت الأثر الّذي تحدثه في نفسیّة كل من یقرأ السّورة في بُدایتها؛ بل إنّ 

تكررت بالصّیغة نفسها التي تفید التّأكید والتأثیر في نفس ) التاء+ القاف+ الحاء(

وما أدراك ما (السّامع؛ بل إنّ الغرض منها تبیان التّعظیم والتّهویل؛ بل إنّ التّكرار 

بین یدل على التّثبیت والتّحقیق في التّهویل؛ حتى یؤثّر في نفسیّة السّامع، وت) الحاقّة

والمعنى أنّ فیها ما لم یدر ولم یحط به وصف من أمورها "له بأنه لم یحط بأي شيء 

من ) القارعة ما القارعة(والأمر ذاته في قوله تعالى ... الشّاقّة وتفصیل أوصافها

تقرع النّاس بالأقراع : أسماء القیامة؛ لأنهّا تقرع القلوب بصدمتها، وقال الزّمخشري

  .30"الانشقاق والانفطاروالأهوال والسّماء ب

: والملحوظ في السّورة أنّها انمازت بالصّوامت الشّدیدة المجهورة كقوله

ولعلّ هذه الصّوامت تبین وتفصح عمّا ...) الطّاغیّة، القارعة، العاتیة، الرّابیة، باقیة(

فره یعانیه الكافر بكفره بیوم القیامة؛ فاستعمل التّعبیر القرآني ما یؤثّر على نفسیته لك

) الّطاء، القاف، العین، الراء، الباء(وجحده باستعمال الصّوامت الشّدیدة والمجهورة 

حیث إنّها حروف شدیدة تدل على شدة وأهوال یوم القیامة؛ أضف أنّها تدل على أن 

الكافر سینقطع نفسه، ویتوقّف صوته وهذا ما أشار إلیه ابن جنّي في بیان دلالة 

ومعنى الشّدید أنّه الحرف الّذي یمنع الصّوت من أنْ یجريَ " :الصّوامت الشّدیدة بقوله

الحقّ والشّطّ ثم رمت صوتك في القاف والطّاء لكان ذلك : فیه، ألا ترى لو قلت

  .وهنا إشارة إلى ما یعانیه أصحاب الجحد وعدم الإیمان بیوم القیامة 31"ممتنعا

ها دلالة داخل لا ریب أنّ الصّوائت ل): الحركات(دلالة الصّوائت . 5.2

 ، بل الكلمة في التعبیر القرآنيّ السّیاق، بل في الكلمة ذاتها، وهذا من معجزات اللّغة

/ العلل/ بله الأثر النّفسيّ والانفعالي الّذي یحدثه في نفسيّ المتلقّي، والأصوات اللّینة

سا لقوّة مهمّة جلیّة في اللّغة العربیّة حیث تعتبر أسا"الطلیقة لها / الصّلة / المدّ 
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وهذه الخاصیّة كانت طابع العلم .. السّماع في اللّغة الرّاسخة القدم في تأریخ المشافهة

وسنحاول تبیان بعض . 32"العربيّ حیث تواتر بوساطة الرّوایة؛ حتّى عصر التّدوین

  :مواطن دلالة الصوائت في سورة الحاقة

ت حظّها الأوفر الملحوظ في سورة الحاقة أنّ هاء السّكت أخذ: هاء السّكت-

سلطاني ومالي، : وأصلها...) سلطانیه، مالیه(وفي حقیقة أمرها زائدة ، من الانتقال

حكى ابن جنّي أنّ رجلا من أهل "وهذه الخاصیة واقعة في الكلام العربيّ؛ فقد 

  : أبا عمرو بن العلاء قول ابن قیس الرّقیات: المدینة أنشد

  وقرعن مروتیه أوجعتني  ...إنّ الحوادث بالمدینة قد 

لم توجد ) الهاء(ما لنا ولهذا الشّعر الرّخو، إنّ هذه : فانتهره أبو عمرو فقال

! ما أجهلك بكلام العرب! قاتلك االله: في شيء من الكلام إلاّ أرخته، فقال له المدیني

هْ﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِیَ ) 28(﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِیَهْ : قال االله عزّ وجلّ في كتابه

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ﴾ ) 25(﴿یَا لَیْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَهْ : وقال] 29-27: الحاقة[

وأنشد هذا : قال أبو هِفَّان. فانكسر أبو عمرو انكسارا شدیدا] 26-25: الحاقة[

  :الشّعر عبد الملك بن مروان، فقال

ما عدوت ! ا أمیر المؤمنینأحسنت یا بن قیس، لولا أنّك خنّثْت قافیته، فقال ی

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِیَهْ﴾ فقال ) 28(﴿ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِیَهْ : قول االله عزّ وجلّ في كتابه

  .  33"  أنت في هذه أشعر منك في شعرك: عبد الملك

وما كان : "على هذه القضیّة من الجانب الانفعاليّ قائلا) الرّدیني(وقد علّق 

ینكسر أما المدیني، ولا لعبد الملك أنْ یعجب بجواب ابن قیس، إنْ لأبي عمرو أنْ 

كانا قد أراد الضّعف الشّعوريّ؛ لأنّ ما سبق من الآیات احتجاجا علیهما لا یعدو ما 

  .  34"قالاه، فإنّ فیها من اللّین ما وافقت به انكسار من قیلت على لسانه من الكافرین
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تدلّ على دلالة معنویّة یقتضیها السّیاق فقد وردت في السّروة ل) الهاء(وأما 

الاصوات الهاویة وینفتح فیه جهاز التّصویت "وهي الانتباه لدى السّامع؛ كونها من 

وجاءت  قّقت الهاء صوتیّا مناخ الانتباهانفتاحا عادیّا فیجري النّفس معها جریا، وقد ح

زیدت رعایة و %  08.4بنسبة قلیلة في السّورة مقارنة بالأصوات الاخرى وهي 

القصیرة والّتي اقتضى السّیاق نطقها هاء ) التاء(لفواصل الآیات  المختومة بــ

  . 35"للتوافق

: إلى هذه الدّلالة في هاء السّكت  وأثرها النفّسي قائلا) عباس حسن(ویشیر 

أما الاهتزازات الصّوتیّة للهاء، فهي تحدث في الحلق قریبا من جوف الصّدر، لا "

 أكثر حساسیة، ولذلك فإنّ هذا الموقع الممتاز لمخرجها قد جعل أرق أنسجة، ولا

اهتزازتها  الصّوتیّة أكثر عرضة للتّأثّر المباشر بمختلف الانفعالات التي تجیش 

  . 36"الصّدر، من حدّة وقساوة أو حزن وأسى أو تهكم وسخریة أو رقّة وشفافیة

یه، مالیه، حسابیه، سلطان(إنّ هذه الدّلالة نلحظها في السّورة بوضوح في 

فقد بیّنت صورة الكفار وما آلوا إلیه من یأس وقنوط، وبحقیق ...) القاضیة، الخالیة

هو أقدر الأصوات على "صوّرت هذا المشهد وهو من دلالتها؛ كونه ) الهاء(إنّ 

  .37"التّعبیر إیحاء عن مشاعر الیأس والأسى والشّجي

أنّها ) الهاء(ورة الحاقة في استعمال والمتمعّن في طریقة التعبیر القرآنيّ في س

أصحاب / (صورتین عظیمتین؛ فالصّورة الأولى بالنّسبة للمؤمن/ وردت في تعبیرین

  : في قوله تعالى) الیمین

ا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَهْ  ﴿- إِنِّي ظَنَنْتُ ) 19(فَأَمَّ

فِي جَنَّةٍ عَالِیَةٍ﴾ هذه الصّورة ) 21(فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ ) 20(حِسَابِیَهْ أَنِّي مُلاَقٍ 

) كتابیه حسابیه، راضیه، عالیه(الّتي رسمت استبشار المؤمن وفرحه یوم الحساب 

= الألف(فهنا الصّورة رسمت مشهدا عظیما وجلیلا له أثره في النّفس فالصائت 
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) عالیة= ار مع السّكینة في الهاء، والصّائت الألففیها نوع من الاستقر ) راضیه

بمعنى انّ المؤمن لها خیر كثیر وبشارات لا تحصى؛ وهنا نلحظ دقّة التّعبیر القرآني 

هول المفاجأة ووقع "في رسم صورة المؤمن وهو في طمأنینة وسكینة في الجنة؛ فهو 

رع فیها النّفس من عظم السّرور تصیبه حالة من الفرح والسّرور الشّدید والتي تتسا

هاهنا ) الهاء(ومن فإنّ .  38"المسرّة، فتخرج هذه الهاء معبّرة عن هذا الشّعور العظیم

أصحاب الیمین وبیّنت حالتهم النّفسیة والشّعوریة من المسرّة /صّورت مشهد المؤمنین 

 .بین یدي الواحد الأحد والفرح والطمأنینة

ا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ  ﴿- وَلَمْ أَدْرِ ) 25(بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَهْ  وَأَمَّ

هَلَكَ عَنِّي ) 28(مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِیَهْ ) 27(لَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ  یَا ) 26(مَا حِسَابِیَهْ 

بین یدي  سُلْطَانِیَهْ﴾ أما في هذه الصّورة الّتي صوّرت مشهد أصحاب الشمال وهم

وكأنهم في ) القاضیة) (هلك(الملك الجبار وهو في شقاوة وحزن وهو یرجون الهلاك 

یصاب بحال من "فقد صوّرت حالة الكافر وهو ) هاء السّكت(الهاویة باستعمال 

الإحباط تؤدّي به إلى الكآبة وفقدان التّوازن، وینادي بالویل والثبّور، ویأخذ بالصّراخ 

لتطلعنا على هذه الحالة ) الهاء(عوّل علیه أيّ تعویل، فتجيء هذه والعویل، الّذي لا ی

بحقیق  39"النّفسیّة الكئیبة الحزینة الباكیة المهلهلة والعیاذ باالله من هذا الموقف كهذا

إنّ هذه الصّورة الدّالة أبانت عن الحالة النّفسیّة والانفعالي الدّاخلي لما یحدث 

یدل على ندمهم , وفزع واضطراب داخليّ  لأصحاب الشّمال من قرع وسوء حال،

  .وحسرتهم

المتمعّن في السّورة یلحظ أنّ الحركات لها : دلالة الحركات في السّورة. 5.3

مَا الْحَاقَّةُ﴾ نلحظ ) 1(﴿الْحَاقَّةُ : دلالة في التّعبیر القرآنيّ، ولنا أنْ نبدأ بقوله تعالى

وهي نبرة فیها عمق ونبرة ) اح(مفتوح  صائت) الفتحة(حرف الحاء بصائت الحركة 

من الحدة وكأنها شيء مخفي لا یرى؛ مما یحدث الرّعب في نفسیة المتلقّي بأن 
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مما یدل على ) الفتحة مع المد(یتخیّل هذا المشهد، وبخاصة مع تكرار الصّائت 

  .تعظیم وتهویل یوم القیامة

مرّة كلمة وردت هذه ال) هاؤم(كما نجد الفتحة في حرف الهاء في كلمة واحدة 

وهذه الصّوائت لها دلالة في التعبیر ) ضمّة+ ة ضمة قصیر + واحدة فتحة طویلة

) ها(اسم فعل أمر منقول عن حرف التّنبیه "القرآني ناهیك عن الأثر النّفسيّ؛ فهي 

وهو اسم من الفعل المنقول عن حرف ) خذ: (مبنيّ على السّكون؛ بمعنى) هاء(أو 

صه، مه، والمدّ مع كاف : ها، مثل: على ثنائیّة، نحو القصر: غیر جار، وفیه لغتان

بالكسر للمؤنّث، وقد تلحقه ) هاكِ (للمذكّر، و) هاكَ (هاء : الخطاب أو بدونها، نحو

   .40)هاؤم: (نحو ما ورد في قوله) میم الجمع(

العذاب "ودلالته التّعبیریّة تبیان ) فاسلكوه(في قوله ) الواو المدیّة(كذلك نلحظ 

ق بالكافرین في یوم القیامة، فأیدیهم تربط بالأغلال وأجسامهم بالسّلاسل، الّذي یحی

والواو المدیّة قبلها أكّد لنا شدّة هذا العذاب واستمراره، ) الهاء(والوقفة مع صوت 

فالسلسلة الواحدة یستشعر بضیقها فما بال سلسلة فیها سبعون ذراعا، وقد شكّل لنا 

  . 41"فواصلها تنوّعا في الإیقاعالتّلاؤم الصّوتيّ بین الأصوات 

والتّعبیر تضمّن هذا المقال بحثا في الدّرس الصّوتيّ عموما، : الخاتمة. 6

أضف إلى ) دلالة الصّوائت والصّوامت في التّعبیر القرآنيّ (خاصّة، وهو  القرآنيّ 

  : أثرها النفسيّ، ومن خلال البحث بصرنا للنّتائج الآتیة

باحث الأساسیّة في الدّرس الصّوتيّ، ولها الصّوائت والصّوامت من الم-

  دلالات في الكلام العربيّ؛

دلالات مختلفة في سورة الحاقّة، فقد أبانت عن ) الحروف(شكّلت الأصوات -

المعاني التّعبیریّة فیها، بله الدّلالات النّفسیّة من الفرح والاطمئنان بالنّسبة لأصحاب 

  الیمین؛
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ي انمازت وامتازت بدقّة الصوامت والصوائت، سورة الحاقّة من السّور الّت-

وهذا یدل على طریقة النّظم الصّوتيّ وأثره الحسّي والشّعوريّ؛ فما من حرف أو حركة 

  إلاّ ودلّت على معنى قويّ ومائز؛

انمازت السورة بالصّوائت المجهورة الّتي كان لها الأثر في تبیان الموقف -

  التّهویل والتّعظیم؛یوم القیامة، والإبانة عن الرّهبة و 

مَیْزة الانسجام الصّوتي بین الصوائت والصّوامت مائزة في السّورة ممّا یدلّ -

  على الدّلالة الّتي تحدثها في السیاق، وإثارة السّامع ورسم الصّورة التّهویلیّة لدیه؛

امتازت سورة الحاقة بالأصوات بالصّوائت المدیّة القویّة الّتي تدل على -

جو، والتّعبیر الأساس والرّئیس وهو التّأثیر على أصحاب الشّمال تارة الغرض المر 

  .وأصحاب الیمین طورا

  : المراجع والمصادر
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